شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب بَدْءِ الوَحْيِ]( الحديث رقم 4)لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ عبد العزيز رحمه الله تعالى عليهم جميعًا. تُوفِّيَ رحمه الله تعالى سنة 24 وقيل 25 بعد أئمة مثل الزهري ومثل مالك ومثل الثوري ومثل الأوزاعي وأمثال هؤلاء الأكابر يُحفَظون وتُحفَظ. تراجمهم، وكان من أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت موقفًا من مواقفه المباركة المشرفة أمام هشام بن عبد الملك. في السؤال عن الذي تولَّى كِبْرَه. قال: "وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن". هنا عندما يقول البخاري: "قال الزهري". هذا في اصطلاح المحدِّثين يُسمَّى بالحديث المعلَّق. لكن هنا ليس مُعلَّقًا، وإن أخطأ بعض العلماء فظنَّه مُعلَّقًا. إذًا فقال البخاري: "قال فلان ولم يسمع منه". فهذا هو المعلَّق. الحديث المعلَّق هو ما سقط من إسناده من فوق شيخ المصنِّف أو من فوق المصنِّف راوٍ فأكثر. هذا يُسمَّى بالحديث المعلَّق. الحديث المعلَّق ما سقط من بداية إسناده، ونقصد بالبداية هنا أي من عند المؤلِّف. راوٍ فأكثر. هذا يُسمَّى بالحديث المعلَّق. قد وصل ابن حجر رحمه الله تعالى الأحاديث المعلَّقة في صحيح البخاري في كتاب عظيم مطبوع في أربع مجلدات، والمجلد الخامس ترجمة ابن حجر، وأخذ بها بعض طلبة العلم رسالة الدكتوراه من جامعة الأزهر الشريف بعنوان: "تغليق التعليق" غلَّق فيها معلَّقات البخاري، أي ذكر أسانيدها من الكتب، أو أسانيد رحمه الله تعالى إلى هذه الأحاديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هنا هذا ليس مُعلَّقًا؛ لأن الزهري سيقول: يقول: "وأخبرني أبو سلمة". إذًا هذا معطوف على الحديث الذي سبق. الحديث الذي سبق. قال البخاري رحمه الله تعالى: "حدَّثنا يحيى بن بُكَير قال: حدَّثنا الليث عن الزهري عن عروة عن عائشة". الزهري في الحديث السابق، فبدلًا من أن يكرِّر البخاري: "حدَّثنا يحيى بن بُكَير" الذي هو يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثنا الليث. الليث بن سعد المصري، إمام أهل مصر وفخرهم إلى يوم القيامة. تفتخر مصر بالليث، ولا تفتخر بغيره من أهل المناصب. إذا العلماء هم أرفع الناس بعد الأنبياء. إذا تعارض المن يقول له: اذهب. واحدٌ لا تستقيم حياتُه أبدًا. ورجلٌ سَلَّمَ لرجلٍ عبدٍ لواحدٍ فقط. انظر للمَثَلِ الجميلِ الذي ضربه اللهُ جلَّ وعلا للمؤمنِ ولغيرِ المؤمنِ. المؤمنُ حقًّا قلبُه له قصدٌ واحدٌ. أما غيرُ المؤمنِ، أو من ليس له الإيمانُ الكاملُ، فتجدُه مشتتًا. "مَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْر تضليلِ الناسِ وتكفيرِ الناسِ وتبديعِ الناسِ، وتفسيقِ الناسِ، واتهامِ الناسِ في دينهم، ولكنه منهجٌ تَلَقٍّ، منهجُ سلوكٍ، منهجُ حياةٍ. لا تدَّعِ أنك من أهلِ السنةِ وأنت تخالفُهم بأن تُبَدِّعَ. لا تدَّعِ أنك سلفيٌّ وأنت تبيعُ دينَك بعَرَضٍ زائلٍ من الدنيا، ثم تدَّعِي السلفيةَ؟ لا، سلفُنا الصالحُ من الصحابةِ والتابعينَ، وتابعيهم، إلى أن يرثَ اللهُ الأرضَ ومن عليها، أنعمَ اللهُ عليهم باليقينِ، والصبرِ، بالتوكلِ، بالتقوى، بالإخلاصِ، بحسنِ المعاملةِ، بحسنِ الخلقِ. هذا منهجٌ، ليس أن أقولَ: "أنا سلفيٌّ" أو "أنا سُنِّيٌّ" أو "أنا من أهلِ السنةِ" كلامًا وادِّعاءً، ثم في واقعي، في معاملاتي، في أخلاقياتي، في سلوكي، في حياتي، صرتُ مشرقًا، وصرتُ مغربًا. باللهِ عليك، كيف يجتمعانِ؟ واحدٌ في المشرقِ، قولٌ في المشرقِ، وعملٌ في المغربِ. كيف يكونُ هذا؟ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم علَّمَنا، وهو الأسوةُ والقدوةُ. أمُّ المؤمنينَ رضي اللهُ عنها، وقد صبرتِ النساءُ. وأقولُ للأخواتِ الفاضلاتِ التقياتِ الصالحاتِ، فليستنَّ من سيرةِ سلفِهنَّ الصالحِ من نساءِ المؤمنينَ ونساءِ الصحابةِ ونساءِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. واللهِ يا ابنَ أختي، واللهِ يا ابنَ أختي، ما كانَ يُوقَدُ في بيوتِ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم - كانَ له تسعُ نسوةٍ - لا يُوقَدُ في بيتِ إحداهنَّ نارٌ. النارُ لا تُوقَدُ الهلالَ ثم الهلالَ ثم الهلالَ، ثلاثةَ أهِلَّةٍ، شهرينِ وأكثرَ. ونحنُ يوميًّا تُوقَدُ النارُ على الطعامِ والمشروباتِ في بيوتِنا، ولا نحمدُ اللهَ جلَّ وعلا. ودَعْ. الفقرَ. بكم تُقَدَّرُ عينُك؟ بكم تُقَدَّرُ أذنُك؟ بكم تُقَدَّرُ أنفُك؟ بكم تُقَدَّرُ يدُك؟ بكم تُقَدَّرُ رِجْلُك؟ بكم تُقَدَّرُ إصبعٌ من أصابعِك؟ بكم يُقَدَّرُ شعرُك؟ بكم تُقَدَّرُ الصحةُ التي أنعمَ اللهُ عزَّ وجلَّ عليكَ ابتلاءٌ اللهِ مع اليقينِ فنالوا الإمامةَ في الدينِ، فمثالُ هؤلاءِ الكرامِ لمَّا تقرأُ في سيرهم. نحنُ لا نذكرُ سِيَرَ هؤلاءِ مِن أجلِ التسلِّي، ولا مِن أجلِ إضاعةِ الوقتِ، ولا مِن أجلِ أننا نريدُ أن نقولَ: فلانٌ هو ابنُ فلانٍ وتنتهي المسألةُ. لا، نحنُ نريدُ أن نستفيدَ في حياتنا واقعًا عمليًّا، لتسموَ الأمةُ وترتقيَ، كما أقولُ وأكررُ: الأمةُ إذا وُجِدَ العلمُ والعلماءُ، فالأمنُ والأمانُ لهذهِ الأمةِ، والرفعةُ. وما ارتفعَ شأنُ الأمةِ إلا إذا ارتفعَ شأنُ العلماءِ فيها. وما ذُلَّتِ الأمةُ إلا عندما نُحِّيَ العلماءُ الربانيونَ المخلصونَ عن القيادةِ والصدارةِ. واقرأوا التاريخَ، وأكررُها بحقٍّ، مِن خلالِ استقراءٍ لتاريخِ هذهِ الأمةِ: ما أُهينَتِ الأمةُ في علمائها إلا وذُلَّتْ. بل لا أعلمُ عالِمًا ربانيًّا بعدُ قد يوجدُ حملةُ علمٍ، علماءُ سلطةٍ، أما أن يكونَ ربانيًّا مخلصًا، لا يُمكنُ. بل كانتْ أعناقُهم تُقدَّمُ ودماؤُهم تُراقُ في سبيلِ إعلاءِ كلمةِ اللهِ في الأرضِ، صادرينَ محتسبينَ، مُقبلينَ غيرَ مُ بأخلاقهم نتخلق، بأخلاقهم تتعلم منهم الكرم. تتعلم منهم الشجاعة، تتعلم منهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تتعلم منهم الصبر، تتعلم منهم اليقين، كما قلتُ، أرادَ اللهُ سبحانه وتعالى أن يجعلَ لنا علماءَ، أن يجعلَ لنا علماءَ صادقينَ مخلصينَ أتقياءَ، حتى لا يقالَ إنَّ هذا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، أو أنَّ هؤلاءِ الصحابةَ، أو أنَّ هؤلاءِ من التابعينَ. بينما استمرَّ الخيرُ. وواللهِ لو كانَ أحمدُ في زمنِ التابعينَ لكانَ آيةً! ولو كانَ ابنُ تيميةَ في زمنِ التابعينَ لكانَ آيةً! إيه! انظرْ كم تترحمُ اليومَ على ابنِ تيميةَ وابنِ القيمِ، وابنِ كثيرٍ، والذهبيِّ أنا أتكلم على كبار الأئمة والعلماء. أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف، ابن الصحابي الجليل، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. الصحابي الصغير محمد بن أبي بكر كان صحابياً صغيراً. ابنه القاسم من أعلم أهل الأرض في عصره: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عمه عبد الله بن مسعود. عمه أبي. انظر. منهج. ما كانوا لاعبين، ما كانوا سُذَّجاً، ما كانوا يلهون، ما كان همهم الدنيا وتجميع الدنيا. لا، كان همهم الدين، أهم ما يشغلهم. الدين. "مَنْ كانتِ الآخرةُ همَّه، جمعَ اللهُ عليهِ شملَه، وأكثرَ اطمئنانًا وأكثرَ اطمئنانًا. وهذا أمرٌ مُشاهَدٌ، قد تجد بعضَ أهلِ العلمِ يفتحُ اللهُ عليهم، كما قال بعضُ مشايخِ أهلِ الحديثِ: "طويلةٌ" أعمارُهم، ووجوهُهم نضرةٌ بدعاءِ النبيِّ ﷺ: "نضَّرَ اللهُ امرأً سمعَ مقالتي فوعاها فأدَّاها كما دائمٌ وهمٌّ لازمٌ وحسرةٌ لا تموتُ ولا تنقضي. دائمًا في حَصَلَ أنْ رُزِقَ يَحْمِلُ هَمَّ المالِ ويَخْشَى عليه. ولذلك تكثرُ الأسئلةُ حولَ: هل يجوزُ وضعُ الأموالِ في البنوكِ؟ تعبنا في تحصيلها، وتعبنا في المحافظةِ عليها، وتَعِبَتْ قلوبُنا من أجلها، وكثرتِ الأمراضُ المستعصيةُ بنو زُهْرَةَ أخوالُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. هذا يعني بديهي. أبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرحمنِ. اسمه وكنيته. أمه: تُمَاضِرُ بنتُ الأَصْبَغِ بنِ عمروٍ الكلبيةُ، من بني كَلْب هشامٍ وأبا سفيانَ بنَ حربٍ. ومع ذلك أنزلَ اللهُ عز وجل: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ﴾ ﴿شَيْءٌ ۗ الْأَمْرُ لِلَّهِ يَهْدِي مَن يَشَاءُ بِفَضْلِهِ وَمَنِّهِ﴾ ﴿وَكَرَمِهِ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ بِعَدْلِهِ﴾. حريصٌ على هدايةِ أبي طالبٍ فيموتُ كافرًا، ويلعنُ أبا سفيانَ، ويلعنُ الحارثَ بنَ هشامٍ من إيذائهم للمسلمين فيسلمُ ويحسنُ إسلامُهم. الله أكبر. ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ﴾ ﴿شَيْءٌ﴾. أبو سلمة، إذا السبعة: سعيدُ بنُ المسيبِ، عروةُ بنُ الزبيرِ، القاسمُ بنُ محمدٍ، خارجةُ بنُ زيدِ بنِ ثابتٍ، عبيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ، سليمانُ بنُ يسارٍ، أبو بكرِ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ. إن جابرَ بنَ عبدِ اللهِ الأنصاريَّ، الصحابيَّ الجليلَ، من صغارِ -يعني يُعتبرُ من شبابِ الصحابةِ- رضي اللهُ عنهم. تسمعُ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ فتقولُ: هذا كان في زمانِ الرسولِ ﷺ كان رجلًا كبيرًا. جابرُ بنُ عبدِ اللهِ وهو كان شابًّا في العشريناتِ من 00:36: أنسٌ، الصِّدِّيقُ، وابنُ عباسٍ، كذا ابنُ عمرَ. الصِّدِّيقُ، الصِّدِّيقُ، كذا ابنُ عباسٍ، الصِّدِّيقُ، وابنُ عباسٍ. كذا ابنُ عمرَ، أبو هريرةَ، سعدٌ، جابرٌ، أنسٌ، الصِّدِّيقُ، وابنُ عباسٍ، كذا ابنُ عمرَ. من يعرفُ سعدًا في هؤلاءِ؟ الْآنَ جَابِرٌ يَتَزَوَّجُ بِسَيِّدَةٍ وَكَانَتْ عَاقِلَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا، لِتَقُومَ عَلَى شَأْنِ أَخَوَاتِهِ. ضَحَّى بِشَهْوَتِهِ وَبِرَغْبَتِهِ الْخَاصَّةِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى أَخَوَاتِهِ. هَلْ هَلَّا ذَكَرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو تَرَكَ لِي أَخَوَاتٍ، فَأَرَدْتُ أَنِّي لَوْ جِئْتُ بِصَغِيرَةٍ فَلَنْ تَصْلُحَ مَعَهُنَّ، إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَجِيءَ بِمَنْ تَقُومُ عَلَى تَرْبِيَتِهِنَّ وَتَنْشِئَتِهِنَّ. انْظُرْ الْإِيثَارَ! يُؤْثِرُ بِشَهْوَتِهِ وَرَغْبَتِهِ مُقَابِلَ الْحِفَاظِ عَلَى أَخَوَاتِهِ. لَيْسَ كَأَهْلِ زَمَانِنَا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ مِمَّنْ يَحْرِمُ أُخْتَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَيُعَادِي أُخْتَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَمْ تَتَنَازَلْ لَهُ عَنْ حَقِّهَا فِي الْمِيرَاثِ! انْظُرْ لِلْفَارِقِ! أَلَمْ أَقُلْ إِنَّ: "لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي وسلم. انظرْ لعقلِ النساء! لو كانتْ كأمثالِهنَّ، لصرختْ والولدُ. لقدْ فضحتَنا! لقدْ لقدْ لقدْ لقدْ لقدْ لقدْ أنتَ! ما تفهمُ أنتَ؟ أما تتقي اللهَ؟ كيف تدعُ الشيخَ فلانًا؟ هم عشرةُ إخوةٍ وعيالٌ! من أين نأكلُهم؟ لا، اللهُ ورسولُه
